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في تعرير عباره المختصر 


رسالة لطيفة في مناقشة عبارهة 
وقعت في مخنصر الأمام خليل المالكي 


+17 . 4/1 )/ آي |9 ١‏ لان مالالا 


لبالا يري 





ع 


تقرير عبارة المختصر 
(رسالة لطيفة في مناقشة عبارة وقعت في "مختصر" الإمام خليل المالكي تتعلق بخصائص 
النبي صل الله عليه وسلم) 


-تنشر لأول مرة ولله الحمد- 


للعلامة 
جلال الدين السيوطي 
ت 91١١‏ هرحمه الله 
عني بها 
محمد بن أحمد بن محمود آل رحاب 


غفر الله له ولوالديه وللشايخه وللمسلمين آمين 





شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بسم الله الرحمن الرحيم» وصل الله عن سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
الحمد لله وكفئى» وسلام عن عباده الذين اصطفين. 

مِن الهم أني رأيتُ ((كتب السادة المالكية في الخصائصي)) لأستفيدٌ منها ما لعله أن يكونٌ 
غيرَ مذكور في ((كتّب أصحابنا»)» فرأيتٌ في ((مختصر الشيخ خليل' رعيه اله ) اما ثم 
"وحرمة الصدقتين عليه وعلن آله. وأكله كثوم أو متكئاء وإمساك كارهته» وتبدل 
أزواجه؛ ونكاح الكتابية أو الأمة» ونزع لأمته حتئن يقاتل» والممنّ يستكثرء وخحائنة الأعين» 
والحكم بينه وبين محاربه". 
ف رتك يديب عي 
مسألة غريبةٌ لاذكر لها في ((كتب أصحابنا») ولا غيرهمء ولرأفهمْ مراده بهاء ورأيتٌ 
شراحه تابعوه على أنبا خصوصية مستقلة 
رديه خصائصه: 
أنه كان يحرم عليه أن يحكم بينه وبين محاربه, 
وهذا فشكل ف عدة أوجه: 
منها: 


أن أحدا إريذكر ذلك في خصائصه. 


ومنها: 

أن مِن خصائصه: أن الحكم' لنفسه. فكيف يتخيل أنه لا يحكم بينه وبين محاربه. 
ومنها: 

أنه لا دليل على ذلك من الحديث» بل الأحاديثٌ ناطقة بأنه كان له أن يحكم بينه وبين 
محاربه. 

ومنها: 

ما أخرجه ابن سعد وأبو نعيم في ((الدلائل)) عن عائشة: 

أن النبي صا الله عليه وسلم لما حاصر قريظة واشتد عليهم البلاء قيل لهم: انزلوا علل 
حكم رسول الله صل الله عليه وسلمء فأبواء وقالوا: ننزل عل حكم سعد بن 
معاذ....الحديثء فلولا أن له الحكم عليهم ما أمرهم أولا به. 

ومنها: 

أنه لو فرض أنه كان يحرّم عليه الحكمٌ بينه وبين محاربه إر يجعل ذلك خاصا به. بل غيره 
من الآمة أولى بآن يكون كذلكء فكيف تعد في ما خص بتحريمه؛ وهو مباح لأمته؟. 


ثم راجعثٌ ((الجواهر)) لابن شاس من أثمة المالكية» فرأيتٌ فيه ما أوضح المقصود 
فإنه قال: 


وحرم عليه إذا لبس لأمته أن يخلعهاء أو يحكم بينه وبين محاربه» فجعل الحكم بينه وبين 
محاربه” غاية لنزع' اللأمة» وأن التحريم مُعَيا بحصول حكم يقع بينه وبين محاربه» إما 
بقتال أو غيره. 

ف"أو" في عبارته بمعنى: إى» كهي في: لألزمنك أو تقضيني حقي. 

وهذا كلام في غاية الحُسْنء وينبغي أن يقيد به كلام أصحابنا. 

ثم إن الأحاديث ناطقة به فإن في الحديث: ((ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 
ب 

وفي حديث ابن عباس: ((ما ينبغي لنبي أن يضع لأمته بعد أن لبسها حت يحكم الله* بينه 
وبين عدوه)). 

فذكر في كل حديث غاية. 


' رسمت في الأصل: لتدع. 
“ليشت ق الأضل. 


قت الآول: 


وكأن أصحابنا تركوا الثانية لفهمها' من حيث المعنئ. 
وإنما جاء الإشكال في كلام الشيخ خليل» للفصل بين الغاية الأوك والثانية 
١-المن»‏ 
-وخحائنة الأعين» فليتأمل. 

ذكر الحدوين المشان اليهما؛ 
أخرج أحمد في ((مسنده)) عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
يوم أحد: ((رأيت كأني في درع حصينة» ورأيت بقرا تُنحر فأولتٌ أن الدرع: المدينة» فإن 
شكتم أقمنا بالمدينة» فإن دخلوا علينا قاتلناهم فيهاء فقالوا: والله ما دخلت علينا في 
الجاهلية» أفتدخل علينا في الإسلام؟. قال: فشأنكم إِذَاء فذهبواء فلبس رسول الله صلل 
الله عليه وسلم لأمته» فقالوا: ما صتعناء ردنا علن رسول الله صل الله عليه وسلم رأيه: 
فجاؤًا فقالوا: شأنك يا رسول الله. قال: الآن!ء إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها 


حت يقاتل)). 


وأخرج أحمد والبزار والطبراني والبيهقي في ((دلائل النبوة)) عن ابن عباس قال: 


(( لما جاء المشركون يوم أحدٍ كان رأي رسول الله صا الله عليه وسلم أن يقيم بالمدينة 
يقاتلهم فيهاء فقال له ناس لريكونوا شهدوا بدرا: لتخرج بنايا رسول الله نقاتلهم بأحد. 
ونرجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصابه أهل بدرء فا زالوا برسول الله صل الله عليه 
وسلم حتئ لبس أداته. ثم ندمواء فقالوا: يا رسول الله أقم» فالرأي رأيكء فقال: ما 
ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتئ يحكم الله بينه وبين عدوه)). 

فصل 
قيل: المراد بقول الشيخ خليل: "والحكم بينه وبين محاربه": 
أنه يحرم عل غيره أن يحكم بينه صل الله عليه وسلم وبين محاربه» لتلا يعلو عليه. 
وهذا التقريرٌ فيه نظرٌء لوجوه': 
الأول: أن هذا شيء إرينص عليه أحد من الأئمة من المذاهب الأربعة» إذ لا يخطر 
ببال أحد وقوعٌ ذلكء, وما ذكروا جملة الحكم بينه وبين محاربه إلا متعلقة بمسألة نزع 
اللأمة. 


“لاح معن وجو 


المرتب' عن دعوئ مطلقاء لا المحارب" ولا لغيره؛ فلم خص هذا المقرر التحريم بالحكم 


بينه وبين محاربه؟. 


الثالث: أن المراد بالحكم بينه وبين محاربه: الحكم له عل محاربه" لا العكس. فلا يتوهم 
فيه العلوٌ الذي أشار إليه." 


الرابع: أن الحكم بينه وبين المحارب معناه: أن يقال للمحارب نترك قتالك علك أن تترك 
عن التزام كذا وكذاء أو عل ما يقتضيه رأي فلان» ويحكم به فيك» 
وهذا إن| يصدر بأمر النبي صل الله عليه وسلمء فيفعل" ذلك بأمره. 


فإن قصد المقررٌ أنه يحرم ذلك على غيره» وأن أمر النبي صل الله عليه وسلم به". 


فممنوع, 


' هكذا في النسختين: ولعلها: مترتب. 
"قانية لمجارب: 

" في الأصل: محاربة. 

"اسقط الكالية م فى 

" في ب: فيفعله. 


5 2-0 قْ الأصل؟ 


أما أولا: فلأنه صل الله عليه وسلم لا يأمر بمحرم. 
وأما ثانيا: فلأنه إذا أمر غيره به وجب علل ذلك الغير امتثال أمرهء فضلا عن أن يجوز 
خصوصاء وقد وقع ذلك لسعد بن معاذ في قصة قريظة. 
وإن قصد أنه يحرم إذا كان بغير إِذْنِء فهذا: حكم عام مستمرٌ إلى يوم القيامة لا يجوز 
لأحدٍ أن يتعدئ علئ الإمام الأعظمء ويحكمُ في المحاربين بغير إذنٍ منه. فلّم” يظهرٌ وجة 
هذا التقرير. 

ذكر حديث حكم سعد بن معاذ: 
أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي سعيد الخندري” قال: 
((نزل" أهل قريظة عن حكم سعد بن معاذء فأرسل رسول الله صا الله عليه وسلم إل 
سعدء فأتاه على حمار» فل| دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صل الله عليه وسلم 


للأنصار: قوموا إلى سيدكم. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا عل حكمك. قال: فإني أحكم أن 


“ في الأصل رسمها كأنه: فهنا. 
*" ل ىا 

"ف الاصل: الخدرى.!: 

"ل الآهول: ترك.!, 


يقئل" مقاتلهم وتسبئ '' ذراريهم» فقال رسول الله صا الله عليه وسلم: قضيت بحكم 
الله)). 
وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: 
((رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا الجلد» فحسمه رسول الله صا الله عليه 
وسلم بالنار» فانتفخت يده فحسمه أخرئ"” فانتفخت يده. فتركه”. فلا رأئ ذلك قال: 
اللهم لا تحرج نفسي حتئ تقر عيني من بني قريظة» فاستمسك عرقه؛ فه| قطر قطرة حتن 
نزلوا عل حكم سعدء فأرسل إليه» فحكم أن يقتل رجاهم ويستحيئى نساؤهم وذرارهم 
يستعين بهم المسلمون» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: أصبتَ حكم الله فيهم. 
وكانوا أربعائة» فل| فرغ مِن قتلهم انفتق عرقه فمات)). 

والله تعاى أعلم بالصواب» وصل الله عل سيدنا محمد وعلك آله وصحبه وسلم تسليم| 

كثيرا إل يوم الدين. آمين. 


"ىنم تقد 

"الي الأصيل: لس : 

” فحسمه رسول الله صل الله عليه وسلم بالنار» فانتفخت يده فحسمه. سقط 
من الأصل. 


” في الأصل: فنزفه. 
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وا غات الخطوظ 





أول المخطوط 





شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ان ا ور 
ا ا م نع ظ 
ْ ا ّ : 


0 إمة مع نئات كاير 1 دتلزد حاسمت 





آخره 

رع بوي الاحزاد سي جع عاذ فمُطمئوا الحاله 2 َه أغرى :2 
يات بز عاك تاللا اترع ضتى ظ 
4 سو 0 0 ع 6 لعي | 1 
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النسخة الأخرئ 





مام 4 
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هذا الكتاب ما منشور فى 
ان هل ات 
7 | 
مو 3 أو 2 
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أع اط انا .ناسنالا 


